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باب لا يستشفع بالله على خلقه – إلى نهاية الكتاب 

ثم ذكر رحمه الله بابا فقال :
باب لا يُستشفع بالله على خلقه

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال :جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله  فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله ، سبحان الله ، فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال عليه الصلاة  والسلام : ويحك أتدري ما الله  ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه ) وذكر الحديث ، رواه أبو داود .

من الفوائد :

هذا الحديث له تتمة قال : المصنف رحمه الله وذكر الحديث وتتمته قال ( وأن عرشه فوق سماواته كالقبة وإنه ليئط به كما يئط الرحل بالراكب ) 

ومن الفوائد :
أن هذا الحديث قد تكلم بعض العلماء في سنده كالألباني رحمه الله وحتى لو قيل بضعفه فإن معناه تشهد له الأحاديث والنصوص الأخرى .

ومن الفوائد :

أن قول هذا الأعرابي ( هلكت الأنفس ) يدل على أن الأبد أن يصيبها الضعف بسبب ضعف النفوس وذلك لأن القحط يوهن النفوس وإذا وهنت النفوس وهنت الأبدان قال عز وجل عن المطر { فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ{48} وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ{49}يعني آيسيين 

ومن الفوائد :

أنه يجوز التوسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم وهذا في حياتهم أما بعد مماتهم فلا يجوز ويستوي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ولذا لو جاء شخص إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال ( ادعو الله ان ينزل علينا المطر ) كان هذا شركا ولذا فإن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في عهد عمر وحصل القحط لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما طلبوا من العباس أن يستسقي لهم بمعنى أن يدعو الله لهم وقد مر معنا أنواع التوسل .

ومن الفوائد :

أن منزلة الشافع أقل من منزلة المشفوع عنده لأنه لو كان الشافع أعلى من المشفوع عنده لما احتاج إلى الشفاعة ومعلوم بالضرورة أن الله عز وجل أعلى وأجل من كل مخلوق فقول الأعرابي ( فإنا نستشفع بك على الله ) جائز لأنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله ( فإن نستشفع بالله عليك ) غير جائز لأن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمرتبة الله عز وجل فالله أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ( يا الله كن لنا شفيعا عند النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد :
أن تسبيحه عليه الصلاة  والسلام يدل على أن الإنسان إذا سمع في الله مالا يليق به أن يقول سبحان الله سبحان الله .                                                                                

ومن الفوائد :

أن الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تأثروا لما رأوا الكراهة في وجهه                  

ومن الفوائد :
أن كلمة  ( ويحك ) يراد منها الترحم وهي تختلف عن كلمة ويلك ، وذلك لأن هذا الأعرابي جاهلا فمثل هذا يترحم لحاله ولذا قال ( أتدرون ما الله  ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك )                   

ومن الفوائد :

أن عرش الله عز وجل فوق السماوات وهو كالقبة للمخلوقات 

ثم ذكر رحمه الله بابا فقال :

باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم

حمى التوحيد وسدِه طرقَ الشرك
من الفوائد تحت هذا العنوان :

أن المؤلف رحمه الله لما أوشك على أن ينهي الكتاب أراد أن يعيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وذلك لأنه رحمه الله قد ذكر بابا بين فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد ثم لما مرت أبواب تلوا أبواب على ذلك الباب فلربما نسي ذلك الباب أتى المؤلف وعقد هذا الباب تأكيدا لأهميته وذلك لأن المطلع على هذه الأبواب قد يعرف فضل التوحيد ويحقق التوحيد ويجتنب نواقض التوحيد ثم يظن أنه قد لا يشوب توحيده شائبة فأحب رحمه الله والله أعلم أن يؤكد على المطلع على هذه الأبواب أن يتعاهد توحيده ولذا كانت مقولته في كشف الشبهات إن قول البعض  إن التوحيد قد فهمناه أن هذا من الغلط .

ثم ذكر رحمه الله  حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال :

انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى ، فقلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا  طَولا فقال : قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان )  رواه أبو داود بسند جيد 

من الفوائد :

أن هذا الوفد ذكر هذه الصفات وهي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفضي بهم هذا الأمر إلى الغلو فلربما رفعوه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام لاسيما أنهم قدموا في آخر حياته .

ومن الفوائد :

أن قولهم  ( وأعظمنا طولا ) أي غنى ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن غنيا في المال لكنه غني القلب عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد :
أن السيادة المطلقة لله عز وجل ولذا أتى بقوله السيد الله ، فحلاها بالألف واللام لأن الألف واللام مستغرقة لعموم السيادة .

ومن الفوائد :
أن الرجل لو قال لآخر يا سيدي فإنه جائز لما مر معنا في باب لا يقل أحدكم عبدي وأمتي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أتى سعد بن معاذ قال ( قوموا إلى سيدكم ) وقد قال عليه الصلاة والسلام  ( أنا سيد ولد آدم  ) فيجوز هذا بشرط أن يطلق هذا اللفظ على من هو أهل له ولم يخشى عليه من العجب إما إن قاله لمن لا سيادة عليه فإنه منهي عنه لأنه كذب فليس هو له بسيد وكذلك لو كان هذا المقول له منافقا فإنه لا يجوز حتى ولو كان له سيادة عليه ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطم ربكم ) أما السيادة المطلقة فكما سبق فهي لله عز وجل .

ومن الفوائد :
أن كلمة  تبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل كما قال العلماء أما قول البعض حصلت لنا البركة بحضورك يا فلان فقد مر معنا في باب من تبرك بحجر أو شجر وذكرنا قول أسيد بن حضير  ( ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بك ) 

ومن الفوائد :
أن على المسلم أن يسد جميع الأبواب التي يدخل منها الشيطان كما فعل عليه الصلاة والسلام إذ قال :  ( لا يستجرينكم الشيطان ) ولذا قال عليه الصلاة والسلام  ( إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) وهذا الحديث قيل هو على ظاهره كما فعل الصحابي وقيل معنى ( فاحثوا في وجوههم التراب ) أي أنهم أرادوا بهذا المدح أن تملأ أكفهم بالمال فاملئوها بالتراب ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين  ( ويحك قطعت عنق صاحبك إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا ) ولو قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض صحابته كما مدح أبا بكر إذ قال :  لست ممن يصنع هذا خيلاء ) وقال في عمر ( ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك ) والجمع بينهما كما قال النووي : ان هذا يحمل على من لم يخش عليه من الغرور بل إن الثناء يزيده طاعة وشكرا لله عز وجل. 

ثم قال رحمه الله  :
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ( يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال : يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ) رواه النسائي بسند جيد 

من الفوائد :

أن قولهم  ( وابن خيرنا وابن سيدنا ) إن كان قصدهم من حيث النسب فنعم فإنه من خير الأنساب أما إن كان من حيث الدين فلا لأن النبي كما عند مسلم  ( أخبر أن أباه في النار ) ومن هو في النار لا خير فيه ولا سيادة له .

ومن الفوائد :

أن كلمة رسوله ردا على من انتقص حقه عليه الصلاة والسلام إذ إن البعض في هذا العصر قال :  إنه رجل شهواني يحب النساء ، وهذا الكلام كفر صريح ثم إن المتأمل لهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام في التزوج من أكثر من أربع لأنه يحب أن يرفع الحزن عن الآخرين ولذا من تأمل زواجه بنسائه يجد أن له مغزى إما امرأة مات زوجها أو ارتد زوجها أو لمحبته أن يدخل عليه خواص أصحابه كأبي بكر كما تزوج عائشة ولو كان رجلا شهوانيا لما كان نساؤه كلهن ثيبات ماعدا عائشة رضي الله عنها ولو كان رجلا شهوانيا لما أخذ خديجة وهي فوق سن الأربعين وهو ابن خمس وعشرين سنة في زهرة الشباب .

ومن الفوائد :
أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في مراتب العبودية مبلغها ولذا لما بلغ هذه المرتبة قام بشكر الله عز وجل ومن شكره عز وجل أنه إذا وصف العبد بصفات لا تليق فلينكر على الوصف لم  ؟ لأن في انكاره تعظيما لله عز وجل ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل ) ومن ثم نعلم خطأ وضلال من يستغيث به ويدعوه من دون الله عز وجل .

ومن الفوائد :
أن الله عز وجل ضع النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة وهي مرتبة العبودية فلا يجوز لأحد أن يرفعه فوق ذلك ولذا وصفه بالعبودية جل وعلا في أعلى المقامات فقال في مقام الإسراء {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ }الإسرا1، وقال في مقام المعراج {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى }النجم10،  وقال في مقام الدفاع عنه {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا }البقرة23 ، وقال في مقام التنزيل {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا }الكهف1، وقال في مقام الدعوة {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ }الجن19

ثم ذكر رحمه الله الباب الأخير فقال :
باب ما جاء في قوله تعالى :

 {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }الزمر67

من الفوائد : 

أن من عبد الله عز وجل حق عبادته فهو الذي عظم الله عز وجل حق تعظيمه وهذا ما يسمى  بمفهوم المخالفة .
ثم ذكر المصنف  رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على إصبع والشجر على أصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول : أنا الملك ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }الزمر67

أخرجاه .

وفي رواية مسلم ( والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول : أنا الملك أنا الله ) 

وفي رواية للبخاري  ( يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ) أخرجاه . 

من الفوائد :

إثبات الأصابع لله عز وجل وهي أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته خلافا لمن حرفها فقال :  إن المراد بالأصابع هنا هي سهولة التصرف في السماوات والمخلوقات . 

وقد جاء حديثا آخر في إثبات الأصابع لله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام ( إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ) أخرجه الترمذي 

ومن الفوائد :

أن قول الراوي ثم قرأ  { وما قدروا الله حق قدره } يدل على أن الآية سابقة لهذه القصة وان هذه القصة ليست سببا لنزول هذه الآية .

ومن الفوائد :
أن كل ما في الأرض من جبال وبحار ونحو ذلك في قبضته خلافا لمن حرف صفة القبض إذ قال :   إم القبض معناه  الملك ، وهذا لا يستقيم لأنه جل وعلا ما لك لكل شيء 

ومن الفوائد :
إثبات طي الله عز وجل للسماوات فهو يطويها طيا حقيقيا خلافا لمن حرفها فقال معنى السماوات بيمينه يعني هالكات .

ومن الفوائد :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك  ليس انكارا لقول الحبر وإنما تصديقا لقوله  ومن الفوائد :
أن حديث ابن مسعود كامل تام أما الرواية التي ذكرها المصنف عند مسلم والرواية الأخرى التي عند البخاري فهي مختصرة . 

ثم قال رحمه الله : 
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا 

( يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون  ؟ أين المتكبرون  ؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ 

من الفوائد :

إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته .

ولو قال قائل : لماذا قلتم يدين ؟ 

فالجواب / لقوله تعالى { بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } وهناك آية على أنها واحدة كما في قوله تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ } وفي آية أخرى أنها مجموعة قال تعالى {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ }يس71

والجواب عن هذا / أن لله يدين اثنتين ، وأما قوله {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ } 

فإن يد مفرد أضيفت والمفرد إذا أضيف فإنه لا يبقى على إفراده بل يكون أعم ، ولذا قال عز وجل لإبليس  { قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ }ص75  .

أما الآية التي جاءت مجموعة {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ }يس71

 فإن الأيدي هنا جمعت مشاكلة للمضاف إليه الذي هو ( نا ) ، وهذا هو غاية البلاغة وكذلك إذا أضيف المثنى إلى جمع الأبلغ في اللغة أن يجمع المضاف ، لقوله تعالى {  فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } مع أن الخطاب موجه لحفصة وعائشة ولم يقل قلباكما وإنما أتى بضمير الجمع نا  للتعظيم ويقال في العين كالقول في اليد قال تعالى { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي }طه39،  قال تعالى {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا }القمر14فيكون لله عز وجل عينان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن ربكم ليس بأعور) 

ومن الفوائد :

أنه جاء في رواية عند مسلم جاء ذكر الشمال ( أن الله عز وجل يأخذها بشماله ) وهذا يعارض في ظاهره يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم  ( كلتا يديه يمين ) 

ومن ثم قال بعض العلماء : إن رواية الشمال شاذة ، لأن الثقة خالف من هو أوثق منه وقال بعض العلماء : إنها ثابتة ولا يقاس الله عز وجل بخلقه ، وهذا هو الصحيح أما قوله ( وكلتا يديه يمين ) فلا مانع أن تثبت الشمال وإنما ذكر أن كلتا يديه يمين حتى لا يتوهم متوهم أن شمال الله كشمال المخلوق يكون فيها النقص والضعف .

ومن الفوائد :
إثبات العظمة لله عز وجل وإنما قال ( أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ) يوم القيامة تأكيدا على أنه انفرد بها في ذلك اليوم  .

ومن الفوائد :
أنه يجوز أن يشير العالم عند ذكر سمع الله أو بصره أن يشير إلى سمعه وبصره ولذا لما قرأ عليه الصلاة والسلام { إن الله كان سميعا بصيرا } أشار إلى سمعه وإلى بصره .ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام قوله  ( ثم  يهزهن ) أشار بكفه فقبضها وبسطها حتى قال ابن عمر  ( أساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولكن ينبغي ألا يشار إلى هذا عند عوام الناس حتى لا يفهموا فهما خاطئا  ثم ذكر رحمه الله أثر ابن عباس : 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ) 

من الفوائد :

أن المصنف ذكر هذا الأثر بصيغة التمريض .

ومن الفوائد :

أن هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما إن كان ثابتا ولم يأخذه عن بني إسرائيل فإن فيه إثبات صفة الكف لله عز وجل .

ومن الفوائد :
أن هذه السماوات السبع والأرضين السبع مع ما لهن من العظمة يكن في كف الرحمن كخردلة كقطعة حديد في يد أحدنا .

ثم قال رحمه الله : 

وقال ابن جرير حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : قال ابن زيد حدثني أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ) 

قال : 

وقال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)

من الفوائد :

أن الكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل وهو كما قال بعض السلف كالمرقاة للعرش ، وأما العرش فهو سرير الملك ، من حيث اللغة وقد قال ابن أبي العز الحنفي من مجموع ما جاء في صفة أنه سرير له قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على السماوات وهو أعلى المخلوقات وهو ثقيل لقوله عليه الصلاة والسلام في الذكر المضعف  سبحان الله زنة عرشه ، وقد قال البعض : إن العرش ليس بثقيل ولا بخفيف وهذا ترده النصوص وكذلك ترد النصوص من قال : إن العرش هو الكرسي ، وكذلك ترد النصوص قول من يقول إن الكرسي هو العلم ، وما روي عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم فهو غير صحيح 

ومن الفوائد :

أن قوله ( ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ) هذا فيه مقال فإن صح فيكون معناه أن السماوات السبع بمثابة سبعة دراهم ألقيت في بئر فمعنى  ( الترس ) أي البئر  .

ومن الفوائد :
أن السماوات السبع إذا قورنت بالكرسي مع عظمها تكون كحلقة ألقيت في صحراء 

ومن الفوائد :
أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب المعلومة إلى الأذهان .

ثم ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه :
قال :بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ) 

أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرٍّ عن عبد الله 

ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله ، قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال له طرق .

من الفوائد :

أن المؤلف أسهب في ذكر  سند هذا الحديث،  ولعله يشير إلى أن الحديث صحيح خلافا لمن ضعفه وقد صححه ابن القيم والذهبي ، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى  : إن فيه رجلا قال عنه البخاري لا يعرف . لكن قال شيخ الإسلام إن ابن خزيمة وثق هذا الرجل والقاعدة :  [ ان من علم حجة على من لم يعلم ] وهذا الحديث يضعفه الألباني رحمه الله لكن هؤلاء الأئمة قد صححوه .

ومن الفوائد :

أن المسافة التي بين السماء الدنيا والتي تليها هي مسيرة خمسمائة سنة فلو سار أحد على دابة خمسمائة سنة فإنه يقطع مسافة طويلة هذه المسافة هي المسافة التي تكون بين السماء الدنيا والتي تليها .

ومن الفوائد :
أن العرش أعلى من السماء السابعة وبينما خمسمائة سنة .

ومن الفوائد :
أن هناك ماء فوق الكرسي وبينهما خمسمائة سنة أي  مسيرة  خمسمائة سنة 

ومن الفوائد :
أن العرش فوق الماء وهذا يدل على أنه أعلى الخلق والله فوق العرش مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فالله جل وعلا قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته فهو بائن من خلقه ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه .

ومن الفوائد :
أنه مع هذه المسافات البعيدة لا يخفى عليه جلا وعلا أعمال بني آدم وهذا شامل للأقوال والأفعال لأن القول يعد عملا لأنه عمل باللسان .

ومن الفوائد :
أن هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظم خالقها جل وعلا 

ومن الفوائد :
أن مذهب أهل السنة والجماعة  لا تعارض بين علوه ومعيته مع خلقه فهو قريب في علوه علي في دنوه 

ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه:
 قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل تدرون كم بين السماء والأرض  ؟ قلنا  الله ورسوله أعلم ، قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكِثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم  ) 

أخرجه أبو داود وغيره .

من الفوائد :

أن عمق هذا البحر الذي فوق السماء السابعة كما بين السماء والأرض ,

ومن الفوائد :
أن هذا البحر لعله هو الماء المذكور في قوله تعالى { وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء }هود7، والله تعالى أعلم .

ومن الفوائد :
إثبات صفة العلو لله عز وجل 

ومن الفوائد :
وجوب الخوف من الله عز وجل لأنه مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض .

 وبهذا انتهى ما أريد الكلام عنه من فوائد مختصرة على أبواب كتاب التوحيد وتم ذلك ولله الحمد في يوم الثلاثاء ضحى الثامن عشر من شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين ، وكانت البداية يوم السبت عصرا الخامس من شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين 
نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا مع العلم أن هذه الفوائد ألقيت في رحلة إلى مدينة  المصطفى صلى الله عليه وسلم والله أعلم 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
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